
مـا الـذي اسـتفادته الأحـزاب غـير الإسلاميـة
في مصر من الانقلاب؟

, مارس  | كتبه نون بوست

نشر مركز كارنيجي – بيروت ورقة بحثية بخصوص الأحزاب غير الإسلامية، (العلمانية بكلمة أخرى)،
في مصر وفرصـــها بعـــد الانقلاب العســـكري في مصر والتحـــديات الـــتي تواجههـــا في غيـــاب قسري لأكـــبر

كثرها قدرة على الحشد: الإخوان المسلمين. الأحزاب السياسية المصرية وأ

كثر من  حزباً “غير ومن بين عشرات الأحزاب التي تأسست في مصر بعد سقوط حسني مبارك، وأ
إسلاميـا” تمثّـل مجموعـة مـن الإيـديولوجيات بمـا فيهـا الاشتراكيـة والليبراليـة والقوميـة، هنـاك عـدد

قليل من الأحزاب التي تناولتها الورقة بالرصد والتحليل.

ومــن بين تلــك الأحــزاب: حــزب المصريين الأحــرار، وهــو حــزب تأســس  في العــام  ويتــم تمــويله
بصورة أساسية من جانب اثنين من كبار رجال الأعمال، نجيب ساويرس ورؤوف غبّور. يمثّل الحزب
خطاً اقتصادياً ليبرالياً واضحاً. وهو يدعو إلى تبنيّ سياسات السوق الرأسمالية والحريات غير المقيدة
وحقوق المواطنة والفصل بين الدين والدولة. وقد اتهمت الأحزاب الإسلامية حزب المصريين الأحرار

بشكل منتظم بأنه يدعو إلى العلمانية. 

والحـزب المصري الـديمقراطي الاجتمـاعي، الـذي تأسّـس في تموز/يوليـو ، ويمثـل تيـاراً جديـداً في
الفضاء السياسي المصري. وهو يشبه الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا التي تنادي بالإصلاح

التدريجي للمجتمع والحكم لتحقيق دولة الرفاه في إطار سوق رأسمالية منظّمة.
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وحــزب الدســتور الــذي يــدعو إلى تبــنيّ مواقــف وســياسات مماثلــة لتلــك الــتي يتبنّاهــا الحــزب المصري
يـة في الـديمقراطي الاجتمـاعي. أسّسـه محمد البرادعـي المـدير العـام السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر

. نيسان/أبريل

ية التي تمتدّ جذورها الإيديولوجية إلى عهد ويضمّ المشهد أيضاً عدداً من الأحزاب الإشتراكية واليسار
كثر منها عبد الناصر. إذ تكثر الأحزاب اليسارية في مصر، وهي تشتهر بعلاقاتها مع جماعات العمال أ
بتحقيق أي نجاحات انتخابية أو سياسية ملموسة. واليوم ثمّة مجموعة واسعة من الأحزاب التي
تمثّل العديد من أنماط اليسار، من حزب التجمع (الحزب الوطني التقدمي الوحدوي)، والأحزاب
العربيــة الناصريــة إلى حركــة التيــار الشعــبي المصري برئاســة المرشــح الرئــاسي حمــدين صــباحي، وحــزب
يـادة مخصّـصات الرعايـة الاجتماعيـة، ودعـم التحـالف الشعـبي الاشـتراكي. وتـدعو هـذه الأحـزاب إلى ز

حقوق العمال، والحدّ من التفاوت الاقتصادي.

كمــا أن ثمّــة مجموعــة مــن الأحــزاب غــير الإسلاميــة الــتي تضــمّ أنصــار الحنين للدولــة (أو “الدولــة
ر لعهــد مبــارك. وتشمــل هــذه الجماعــات حــزب المــؤتمر وحــزب الحركــة العميقــة”) والاســتقرار المتصــو
كـــثر صـــخباً في أعقـــاب الإطاحـــة بـــالرئيس آنـــذاك محمد مـــرسي في الوطنيـــة المصريـــة، الذيـــن أصـــبحوا أ
تموز/يوليــو . ويتــولىّ قيــادة هــذه الأحــزاب بشكــل رئيسي أشخــاص مرتبطــون بصــورة مبــاشرة
بنظـام مبـارك (معروفـون باسـم الفلـول)، مثـل أحمـد شفيـق مرشـح الرئاسـة السـابق، وهـم يـردّدون

شعارات شوفينية دعماً لمؤسّسات الدولة وخصوصاً الجيش.

في تشريــن الثــاني/نوفمبر ، أنشــأ أعضــاء ســابقون في الحــزب الــوطني الــديمقراطي الــذي كــان
يتزعمه مبارك جبهة مصر بلدي، وهي جبهة سياسية تدعم خريطة الطريق الانتقالية في البلاد وتدعو

ير الدفاع عبد الفتاح السيسي للترشح لمنصب الرئاسة. وز

ورغم -أو بسبب- تعدد الأحزاب السياسية من هذا النوع، فإن الأحزاب السياسية غير الإسلامية لم
كــثر مــن .٪ مــن مجمــوع المقاعــد، بينمــا فــازت الأحــزاب الإسلاميــة ب.٪ مــن تحصــل علــى أ

المقاعد، بينما كانت بقية المقاعد من نصيب المستقلين.
كــبر حــزب غــير إسلامــي في البرلمــان، حيــث حصــل علــى  مقعــداً، يليــه الحــزب المصري كــان الوفــد أ
الديمقراطي الاجتماعي، بستة عشر مقعداً، وحزب المصريين الأحرار، بخمسة عشر مقعداً. وقد خاض
الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الأحرار حملتهما الانتخابية مع حزب التجمع اليساري

كجزء من الكتلة المصرية.

أما بالنسبة لنقاط الضعف التي تعاني منها هذه الأحزاب، فالواقع أن الأحزاب غير الإسلامية في مصر
تعاني منذ فترة طويلة من مجموعة من أوجه القصور الخطيرة التي تتعلّق بالقيادة والتنظيم وتطوير

البرامج السياسية والتمويل.
ومن ناحية أخرى، فإن العديد من هذه الأحزاب لم تستطع خلال الفترة التي تلت الانقلاب العسكري
أن تكون على قدر المسؤولية السياسية أو أن تقدم للمواطنين بوادر يمكن البناء عليها. بذلت بعض
الأحــزاب  جهــوداً ملموســة لإيصــال رسالتهــا إلى المنــاطق الريفيــة في الــدلتا وصــعيد مصر والتحــرّر مــن
طبيعتهــا الــتي تتمحــور حــول القــاهرة، لكــن الانقلاب العســكري كــان انقلابــا علــى العمليــة السياســية



برمتها، وتضررت بفعل التدخل العسكري في مصر جميع الأحزاب السياسية.

كيـد تقليـص مساحـة النقـاش السـياسي المفتـوح والتنظيـم في الأشهـر الأخـيرة. فقـد تغـير لقـد تـم بالتأ
المشهـد السـياسي بشكـل كـبير منـذ عـزل مـرسي، وهـو يشبـه في بعـض النـواحي أجـواء مـا قبـل كـانون
ـــة الأخـــيرة، فضلاً عـــن اســـتمرار ـــة والاعتقـــالات الجماعي ـــاير . إذ أن الحملات القمعي الثاني/ين
حساسية مؤسّسات الدولة تجاه الأصوات المعارضة، تخلق جواً لايسمح بتكافؤ الفرص أمام القوى
ــة المطــاف. وعلــى رغــم أن غــير الإسلاميين السياســية المتنافســة أو بنمــو مجتمــع ديمقراطــي في نهاي
والقــوى الحكوميــة تعــاونت في عــزل مــرسي، فــإن “تحــالف المصــلحة ” هــذا لم يســفر عــن تحقيــق أي

مكاسب ملموسة للأحزاب غير الإسلامية أو للمعسكر “الديمقراطي” على وجه الخصوص.

لم يصــب تقليــص المجــال الســياسي القــوى غــير الإسلاميــة كمــا أصــاب بهــا جماعــة الإخــوان المســلمين،
مة تقودها الدولة، لكنه أثر عليهم بصورة سلبية. وقد فشلت القوى والتي تتعرضّ لحملة قمع منظ
“المؤيدّة للديمقراطية” – التي دعمت الانقلاب العسكري وشاركت في الحكومة التي شكلها الجيش
في مصر- إلى حــدّ كــبير في الاســتفادة مــن المجــال الســياسي الــذي أتيــح لهــا بســبب الــضرر الــذي لحــق
بجماعــة الإخــوان المســلمين، وأخفقــت تلــك القــوى في تطــوير أي رسالــة سياســية واضحــة أو انتهــاز

الفرصة لبناء قاعدة أنصار شعبية ثابتة.

وقــد وضعــت حملــة التشــويه الــتي أطلقتهــا وسائــل الإعلام ضــد أي معارضــة للدولــة، بالإضافــة إلى
وجـــود جـــو شـــوفيني مـــن الحمـــاس الـــوطني المتصاعـــد، العديـــد مـــن الحركـــات الشبابيـــة والأحـــزاب
السياسـية غـير الإسلاميـة في موقـف دفـاعي، مـا دفـع معظمهـا إلى التوافـق مـع الدولـة المدعومـة مـن

الجيش وقبول خارطة الطريق السياسية وإلا فسيتم استبعادها أو نبذها.

وتقول الورقة إن الأحزاب العلمانية -الديمقراطية (!)- قد تستفيد من القمع الوحشي الذي يتعرض
له المعارضون السياسيون ومن الأهمية بمكان هنا التمييز بين القاعدة الأساسية لجماعة الإخوان
المسلمين، حيث متوقع أن يقاطع الكثير منهم العملية الانتخابية برمّتها هذا العام، وبين الناخبين
تـوا للإخـوان ليـس مـن بـاب الـولاء ولكـن لأنهـم تعـاطفوا مـع الإخـوان أو لأنهـم لم المتردّديـن الذيـن صو
.و  يكونــوا يرغبــون في أن ينجــح الأفــراد أو الجماعــات المرتبطــة بعهــد مبــارك في عــامي
وبالتالي يمكن للأحزاب غير الإسلامية كسب أصوات إضافية إذا ما تمكنّت من إيجاد وسيلة لجذب

هذه الفئة من الناخبين المتردّدين.
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